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ــــدة مـــن أهـــم الــقــضــايــا الــتــي تــعــوق عملية    تــعــد الــقــضــيــة الــكــرديــة واحـ
 عــن كونها واحـــدة مــن اقـــدم المشكلات التي 

ً
التنمية فــي تــركــيــا، فــضــلا

تعيشها تركيا، التي انعكست على الدوام في عدم إمكانية إيجاد حلول 
جذرية لها لأنها تعمل من جهة على تفعيل دور الكرد في داخل الدولة 
النموذج  أعمام  الــى  العرقية وتسعى  بالتوجهات  تؤمن  التي لا  التركية 
 لــلــتــوجــهــات الــكــمــالــيــة ومــبــادئــهــا، ومـــن جــهــة أخــــرى عــدم 

ً
االــقــومــي وفــقــا

إمــكــانــيــة صــانــع الـــقـــرار عــلــى اتــخــاذ تــوجــهــات منصفة لــلــمــكــون الــكــردي 
بسبب احتمالية وقوعه في فخين، الأول يتمثل بفخ مصيدة الأقليات 
الــذي يتركز في عــدم قدرته على إعطاء حقوقهم الا بتوجهات محددة 
حــتــى لا تــتــخــذ الأقـــلـــيـــات الأخـــــرى حــجــة الـــكـــرد ومــطــالــبــتــهــم بــحــقــوقــهــم، 
في إشاعة حالة مطالبة كل الأقليات بحقوقهم،  لما له من دور كبير 
التوجهات  الـــذي يتمثل باستغلال هــذه  الثاني  الــفــخ  ينتج عنه  والـــذي 
مــن أحــــزاب الــمــعــارضــة السياسية ومــحــاولــة اســتــغــلال هـــذا الــمــلــف في 

اسقاط الحزب الحاكم.

الكلمات المفتاحية: تركيا، الكرد، الأحزاب الكردية، القضية الكردية، 

حزب العدالة والتنمية.
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The Kurdish issue in Turkey before and after the Justice 
and Development Party

Dr. Yassin Saad Mohammad Al-Bakri
Haider Saeb Abdul   Razzaq

ABSTRACT 
        The Kurdish issue is one of the most important issues that 

impede the development process in Turkey، in addition to being one 
of the oldest problems that Turkey is experiencing، which has always 
been reflected in the inability to find radical solutions to it because it 
is working on the one hand to activate the role of the Kurds within the 
Turkish state which does not believe in ethnic orientations and seeks 
to generalize the national model in accordance with Kemalist orien-
tations and their principles; and on the other hand، the inability of the 
decision-maker to take fair orientations for the Kurdish component be-
cause of the possibility of it falling into two traps: the first is the trap 
of minorities، which is concentrated in its inability to give their rights 
except with specific orientations so that other minorities do not take 
the pretext of the Kurds and demand their rights. These minorities have 
a great role in spreading the situation of all minorities claiming their 
rights، which results in the second trap that is represented by exploit-
ing these trends of the political opposition parties and trying to exploit 
this file to overthrow the ruling party.

KEYWORDS: Turkey، the Kurds، the Kurdish parties، the Kurdish 
issue، Justice and Development Party.
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المقدمة:

التركية، كمحاولة لإصلاح  السياسية  القيادات  اعتمدتها  التي  الرغم من الاجـــراءات  على 

عدّ من أهم معوقات التنمية 
ُ
ها لا زالت ت  أنَّ

ّ
الواقع الداخلي فيما يخص القضية الكردية، الا

فــي تــركــيــا، وذلـــك بسبب أســتــغــلال الـــدول العظمى كــذريــعــة للتدخل الاجــنــبــي في  المستدامة 

الشأن التركي. اذ تعد هذه القضية من أكثر القضايا الشائكة بالشأن التركي الداخلي، والتي 

 في 
ً
 أســاســيــا

ً
اخــذت تأثيراتها التحول مــن الــداخــل الــى الــخــارج، وربــمــا تعد هــذه القضية سببا

عدم انضمام الدولة التركية الى الاتحاد الأوربي رغم مساعيها الكثيرة، والتزاماتها الكبيرة في 

المعايير المخصصة للانضمام )معايير كوبنهاكن(.

تتجاوز هذه القضية في الكثير من الأحيان الحدود الداخلية لتركيا، وترتبط بقضايا امنية 

بــدايــة تأسيسها  لــه تركيا منذ  كبيرة مــن جــهــة، ومــن جهة أخـــرى ارتــبــطــت بحلم كبير سعت 

كـــدولـــة جــمــهــوريــة ولــلــوقــت الــحــاضــر وهـــو انــضــمــامــهــا الـــى الـــنـــادي الأوربــــــي، والـــــذي يــحــقــق لها 

مجموعة مصالح كبيرة، تستطيع عن طريقها معالجة الكثير من قضاياها، وتحقق لنفسها 

بيئة منفتحة لبضائعها ومنتجاتها بما يوفر لها إمكانيات جديدة لتحقيق مصالحها.

أهمية البحث:

تنبع أهمية الــدراســة فــي الــتــعــرف على واحـــدة مــن أهــم القضايا الشائكة فــي تــركــيــاو والتي 

على الرغم من المساعي الــجــادة لإيجاد حلول لها، الا انها لا زالــت واحــدة من اكبر واخطر 

المعوقات التنموية الداخلية في تركيا.

هدف البحث:

الــى توضيح القضية الكردية وتوجهاتها، وتجربة التغيير التي مــرت بها بعد  يهدف البحث 

حزب العدالة والتنمية، وسبب عدم إيجاد حلول جذرية لها.

فرضية البحث:

يقوم البحث على فرضية مركزية قوامها ان القضية الكردية لا زالــت واحــدة من اخطر 

.
ً
القضايا الداخلية في تركيا، وان احتمالية إيجاد حل جذري لها يكاد يكون مستحيلا

منهجية البحث:

 ان هذه الحقائق تظهر لكل باحث حسب 
ً
 لكشف الحقائق، خصوصا

ً
يعد المنهج طريقا

دراسته للحالة بصورة مختلفة، لذلك تم اعتماد منهج دراسة الحالة لتوضيح هذه القضية، 

مع اعتماد المنهج التاريخي لمعرفة القضية الكردية قبل 2001، وبعد استلام حزب العدالة 
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ــــد  ــ ــالـ ــ ــ خـ يـــــــــنـــــــــظـــــــــر:  لــــــــلــــــــمــــــــزيــــــــد   (1(
عــــــــــقــــــــــلان, الـــــــــــجـــــــــــذور الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة 
ـــة الــــــــــكــــــــــرديــــــــــة, الــــمــــعــــهــــد  ــيــ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
ــلــــدراســــات الــســيــاســيــة  الـــمـــصـــري لــ
والاســتــراتــيــجــيــة, مــلــفــات اقــلــيــمــيــة, 
هوشنك  وينظر  ص10-8.   ,2017
ــة  ــ ــيــ ــ ــــخــ ــاريــ ــ ــتــ ــ او�ســـــــــــــــــــــــي, الــــــــــــجــــــــــــذور الــ
ـــة الــــــــــكــــــــــرديــــــــــة, الــــمــــعــــهــــد  ــيــ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
ــلــــدراســــات الــســيــاســيــة  الـــمـــصـــري لــ
 ,2017 مـــايـــو   18 والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة, 

بدون صفحة, على الموقع:
https://eipss-eg.  

  org/%D8%A7
* لمعرفة اصــول الاكـــراد كمكون, 
الــهــويــات  ينظر سليم مــطــر, جـــدل 
ــــان, ســــريــــان,  ــــمـ ــــركـ عــــــــرب, اكـــــــــــراد, تـ
ــــة, صــــــــــراع الانـــــــتـــــــمـــــــاءات فــي  ــــديــ ــــزيــ يــ
الــــــعــــــراق والــــــشــــــرق الاوســــــــــــط, دار 
الـــفـــارس لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع, الاردن, 
وينظر:  بعدها.  ومــا  ص55   ,2003
ويفي خيرة, تأثير المسألة الكردية 
ــتـــقـــرار الاقــلــيــمــي, رســالــة  عــلــى الاسـ
مــاجــســتــيــر غــيــر مـــنـــشـــورة, )جــامــعــة 
منتوري قسنطينة, كلية الحقوق, 
قــســم الــعــلــوم الــســيــاســيــة, 2005(, 

ص ص 38-36.
)2) للمزيد ينظر: منذر الموصلي, 
ــتـــار  المـــخـ )دار  والاكـــــــــــــــراد,  الــــبــــعــــث 
ــــشـــــق, ســـــوريـــــا, ط1,  لـــلـــطـــبـــاعـــة, دمـ

2000(, ص90.
اكـــــــراد  الــــــــداقــــــــوق,  ابـــــراهـــــيـــــم    (3(
تــــــــــركــــــــــيــــــــــا,)دار ئــــــــــــــــاراس لــــلــــطــــبــــاعــــة 
والنشر, السلسلة الثقافية, اربيل, 
ص  ص   ),2008 ط2,  الــــــــعــــــــراق, 

.106-105
ــة  ــيــ ــقــــضــ الــ دلـــــــــــــــي,  خـــــــورشـــــــيـــــــد   (4(
ــــة فـــــي تــــركــــيــــا مـــــن اتـــــاتـــــورك  ــــرديـ ــكـ ــ الـ
الــــــــــى اردوغــــــــان,)مــــــــجــــــــلــــــــة الــــــوحــــــدة 
الاســلامــيــة, السنة الــحــاديــة عشر, 
كانون الاول 2021(, ص1. وينظر: 
ابـــــــراهـــــــيـــــــم الـــــــداقـــــــوق,)الـــــــمـــــــصـــــــدر 

السابق(, ص118-117.
ــلــــق  كـــــــوردســـــــتـــــــان اطــ * إصـــــــطـــــــلاح 
للمرة الاولــى من قبل السلاجقة في 
اواســـــط الـــقـــرن الـــســـادس الــهــجــري 
ــا فــصــل  ــنــــدمــ ــــرد, عــ ــ ــكـ ـــ ــى بــــــــلاد الــ ــلــ عــ
ــــد ســلاطــنــة  ــلـــطـــان ســـنـــجـــر احــ الـــسـ
ــبــــلــــدان الــــواقــــعــــة فــي  ــقـــة الــ الـــســـلاجـ
ــــي تــتــبــع  ــتـ ــ ــلــــيــــم الــــجــــبــــال الـ ــــربـــــي اقــ غـ
ــا  ــهـ ــلـ مـــــقـــــاطـــــعـــــة)كـــــرمـــــنـــــشـــــاه(, وجـــعـ

والتنمية بعد 2001، للتعرف على تاريخ هذه القضية وتوجهاتها.

إشكالية البحث:

ــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــا عــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ تـــتـــجـــســـد الإشــــكــــالــــيــــة حــــســــب مـــــوضـــــوع دراسـ

التساؤلات، وهي:

1- هل القضية الكردية معوق خطير للأمن التركي، ومعوق للتوجهات 

التنموية في تركيا؟

2- مــا هــي الــتــغــيــرات الــتــي وقــعــت عــلــى هـــذه الــقــضــيــة بــعــد اســتــلام حــزب 

العدالة والتنمية للسلطة؟

3- ماهي التوجهات التي اعتمدتها القيادة السياسية لتقليل حدة هذه 

القضية؟

هيكلية البحث:

 يــنــقــســم الــبــحــث عــلــى هــيــكــلــيــة تــتــكــون مـــن مــقــدمــة ومــحــوريــن وخــاتــمــة، 

المـــحـــور الأول: الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة قــبــل اســـتـــلام حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 

للحكم )قبل 2002(، والمحور الثاني: القضية الكردية بعد استلام حزب 

العدالة والتنمية للحكم )ما بعد 2002).

والتنمية  العدالة  حزب  استلام  قبل  الكردية  القضية  الأول:  المحور 

للحكم:

ــــدام الـــدولـــتـــيـــن الــعــثــمــانــيــة  ــــطـ تــــعــــود جـــــــذور الـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة إلـــــى اصـ

بينهما، وهــذه  كــردســتــان  تقسيم  إلــى  أدى  الـــذي  سنة 1514م  والــصــفــويــة 

ــــى لــتــقــســيــم كـــوردســـتـــان، ومــعــهــا بـــــدأت مـــحـــاولات الــكــرد  ـــعـــدّ الـــبـــذرة الأولــ
ُ
ت

بتكوين دولة خاصة بهم1*، وفي سنة 1916 وقعت اتفاقية سايكس بيكو 

التي تضمنت تقسيم ما تبقى من الدولة العثمانية مع الأرا�ســي الخاصة 

بــهــا الــتــي كــانــت تــابــعــة لـــكـــوردســـتـــان2*، لــذلــك شــــارك الـــكـــرد وبـــالاتـــفـــاق مع 

مصطفى كــمــال اتــاتــورك فــي حـــروب التحرير بعد أن تــوجــه لهم فــي مدينة 

بهم  الاعتراف  بضمان  التحرير  لحركات  الانضمام  منهم  وطلب  سامسون 

وبــقــومــتــهــم بــعــد اســتــقــلال أرا�ســـــي تـــركـــيـــا)3)، وبــعــدهــا تــشــكــلــت هــيــأة وزاريــــة 

لدراسة القضية الكردية  في تركيا مهمتها تقديم مقترحات تخص قضيتهم 

وضرورة الاسراع في حلها، ارتكزت اهم مقترحاتهم بما يأتي)4):

.
ً
 ذاتيا

ً
1- الاعتراف بالكرد ومنحهم أستقلالا
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2- اتخاذ التدابير الفاعلة والسريعة كافة لتحقيق هذا المقترح.

أخذت الدول المنتصرة بالاتفاق مع الحكومة التركية هذه المقترحات 

اتفاقية  ــعــدّ أول 
ُ
ت الــتــي  سيفر  اتفاقية  لعقد  الــجــد، وتوجهت  محمل  على 

تــعــتــرف بــالــكــرد وضــــــرورة إقـــامـــة كــيــان كــــردي مــســتــقــل، حــيــث احـــتـــوت في 

بــنــودهــا )64-63-62) عــلــى ضـــــرورة إقـــامـــة دولـــــة تــخــص الــكــيــان الـــكـــردي 

اقناعهم  مــن  تــمــكــن  ــاتـــورك  أنَّ اتـ  
ّ

الا الـــــــدول)5).  بــاقــي  عــن  مستقل  وبــشــكــل 

بتأجيلها بعد الالتفاف عليهم بتوجه مزدوج، فمن جهة توعد لهم بتحقيق 

ذلك، ثم توجه لعقد اتفاقية خارجية على أثر مؤتمر لوزان، وتنصل عن 

تحقيق وعده لهم، عبر توجهاته الصارمة لتذويب كل المسميات العرقية 

والقومية تحت مسمى القومية التركية)6).

كانت أول ثورة للكرد في تركيا بعد إعلان الجمهورية التركية وتوجهاتها 

رفض  سببها  كــان  التي  سنة 1925  بيران  سعيد  الشيخ  ثــورة  القومية، هي 

المؤسسة  سيطرة  الــكــرديــة)7)، ومــع  بالقومية  الاعــتــراف  التركية  الحكومة 

باستطاعة  يــكــن  لــم  الاتــاتــوركــيــة،  الــمــبــادئ  لتحقيق  وتــوجــهــهــا  العسكرية 

الاكراد تحقيق مساعيهم.

ــكـــــردي  بـــاحـــتـــلالـــه نــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن الــكــثــافــة  ــ وتــــأتــــي أهـــمـــيـــة الـــمـــكـــون الـ

الــســكــانــيــة فــي تــركــيــا، حــيــث تــصــل نسبة الــكــرد إلـــى )%23-20) مــن الــعــدد 

 بــــيــــن)%70) مــعــظــمــهــم سنة 
ً
الــكــلــي لــســكــان تـــركـــيـــا)8)، ويـــتـــوزعـــون مــذهــبــيــا

الايــزيــديــون  يمثلون  منهم  قليلة  نسبة  مــع  عــلــويــون،  و)30%)  شافعيون، 

)20-10) الف فقط)9).

اســتــمــرت الــحــركــات والأحــــزاب الــكــرديــة فــي نضالها عبر الــتــاريــخ فــي تركيا 

للاعتراف بها، والتخلص من سياسات التذويب التي اعتمدتها الحكومات 

الــتــركــيــة، حــيــث تشكلت الــعــديــد مــن الــحــركــات والــتــنــظــيــمــات والجمعيات 

ــــدة  ــــي عـــهـــد الـــــدولـــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة )مـ ــيــــا�ســــي فـ الــــكــــرديــــة بـــعـــد الانــــــفــــــراج الــــســ

الكردية  والترقي  التعالي  جمعية  التنظيمات  هــذه  أهــم  الاصــلاحــات(، كــان 

سنة 1908، ثم تلتها جمعية نشر المعارف الكردية، وبعدها تم تشكيل 

جمعية التشكيلات الاجتماعية الكردستانية وجمعية حزب الأمة الكردي 

وحــزب ازادي الكردي الــذي تشكل من مجموعة من الضباط والقوميين 

مــقــاطــعــة مــســتــقــلــة. لــلــمــزيــد ينظر 
ــــراد تــركــيــا,  ــ ــيـــم الــــداقــــوقــــي, اكـ ابـــراهـ
الــمــصــدر الــســابــق نــفــســه, ص48-

.49

ــبـــان,  يـــنـــظـــر:احـــمـــد وهـ لــلــمــزيــد   (5(
ــيـــة واســــتــــقــــرار  ــعـــرقـ ــــات الـ الـــــصـــــراعـ
الـــعـــالـــم الــــمــــعــــاصــــر,)دار الــجــامــعــة 
ــنــــدريــــة,  ــنـــشـــر, الاســــكــ ــلـ ــــديـــــدة لـ ــــجـ الـ
ويــنــظــر:  ص164.   ,)1997 مـــصـــر, 
حــــامــــد مـــحـــمـــود عــــيــــ�ســــى, الــقــضــيــة 
مدبولي,  تركيا,)مكتبة  فــي  الــكــرديــة 
 ,)2002 ط1,  مـــــصـــــر,  الــــــقــــــاهــــــرة, 

ص163.

الــــمــــصــــدر  دلــــــــــــي,  خــــــورشــــــيــــــد    (6(
السابق, ص2.

نــــور  مــــحــــمــــد  يــــنــــظــــر:  ــلــــمــــزيــــد  لــ  (7(
ــــراب: الكمالية  الـــديـــن, حــجــاب وحـ
وازمة الهوية في تركيا, ط1, 2001, 

ص103.

)8) محمد صادق صبور, موسوعة 
ــي الــــعــــالــــم,)دار  ــــراع فــ مـــنـــاطـــق الـــــصـ
القاهرة,  والنشر,  للطباعة  الامــيــن 

مصر, ط1, 2002(, ص81.

ــا  ــيــ تــــركــ الــــــــــديــــــــــن,  نـــــــــــور  ــــد  ــمــ ــ حــ  (9(
ــائـــرة, مـــقـــاربـــات في  الــجــمــهــوريــة الـــحـ
ـــة والـــــعـــــلاقـــــات  ــاســ ــ ــيـ ــ ــــسـ الــــــديــــــن والـ
الــــــخــــــارجــــــيــــــة,)مــــــركــــــز الـــــــــدراســـــــــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة, بـــــــيـــــــروت, لــــبــــنــــان, 

1998(, ص71.
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الاكــراد الــذي  كان المسؤول عن ثــورة 1925 الكردية. انصهرت كل هذه 

سنة 1927  الكردية  خويبون  جمعية  تأسيس  مع  واندمجت  التنظيمات 
لتكون الناطقة بالمكون الكردي)10).

ومع استلام الديمقراطيين للحكم في العقد الخامس من القرن الما�سي 

ــهـــات تـــركـــيـــا لاعـــتـــمـــاد الـــتـــعـــدديـــة الـــحـــزبـــيـــة،  تـــصـــاعـــدت الــنــشــاطــات  وتـــوجـ

الثقافية الكردية، وذلك بعد فتح المجال أمام الكرد لإبداء الرأي وأطلاق 

الحريات النسبية لكل المجتمع، كمحاولة للحد من الحركات الانفصالية 

واهــمــهــا الــحــركــات الــكــرديــة، الا انــه بعد الانــقــلاب على نــظــام الحكم سنة 

1960 توجهت النخب الحاكمة مع المؤسسة العسكرية بسبب التخوف 

بتهمة  ، ونـــفـــي )55) مــنــهــم 
ً
الـــنـــشـــاطـــات إلــــى اعـــتـــقـــال 484 كــــرديــــا مـــن هــــذه 

التحريض على العصيان بما يهدد أمن تركيا)11).

سنة 1963  سيا�سي  حزبي  تنظيم  أول  تشكل  مــن  الــكــرد  بعدها  تمكن   

ســمــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي)12)، والــــذي جــمــع كــل التوجهات 

ه تعرض   أنَّ
ّ
الكردية وأخذ على عاتقه تحقيق غايات المكون الكردي، إلا

لانــقــســام خــطــيــر كــــان ســبــبــه الــتــوجــهــات الاتـــاتـــوركـــيـــة إلــــى ضـــــرورة تقسيم 

صفهم باستمالة مجموعة على حساب المتبقين، فتكونت جبهتان)13):

الأولــــى: الــشــوانــيــون: ويمثلون الــعــمــال والــفــلاحــيــن والأكــثــريــة مــن الكرد 

أصحاب الدخل الضعيف، ويرتكزون على التوجهات اليسارية المعارضة 

لسياسات التذويب المتبعة من اتاتورك.

الــثــانــيــة: الــكــوبــانــيــون: ويــمــثــلــون كــبــار الاقــطــاعــيــيــن ورؤســـــاء الــعــشــائــر 

 له.
ً
والشيوخ، ومن تحققت مصالحه باتخاذ التوجهات اليمينية مرتكزا

وبــطــبــيــعــة الـــحـــال فــــإن الانـــقـــســـام هــــذا كــــان الــســبــب فـــي عــــدم امــكــانــيــتــهــم 

الحكومات  مــن  عليهم  الــخــنــاق  تضييق  ومـــع  وغــايــتــهــم.  مصالحهم  تحقيق 

تم  بــعــدهــا  تطلعاتهم،  تحقيق  مــن  ســنــة 1965  حــتــى  يتمكنوا  لــم  الــتــركــيــة 

تــأســيــس أولـــــى الأحــــــزاب الـــكـــرديـــة أهــمــهــا)الــحــزب الــديــمــقــراطــي كــردســتــان 

ها عادت   أنَّ
ّ
تركيا، حزب تحرير اكراد تركيا، وجمعية من أجل الحرية(، إلا

عمال  حــزب  إلــى  الديمقراطي  الــحــزب  اســم  للانشقاق، وتغيير  جــديــد  مــن 

كردستان1971، ثم تغير من جديد إلى الحزب الطلائعي لعمال كردستان 

مـــصـــدر  الــــــديــــــن,  نـــــــور  حــــمــــد   (10(
سبق ذكره, ص 77.

)11) هنري باركي واخرون, القضية 
الكوردية في تركيا, ترجمة هه فال, 
)مـــطـــبـــعـــة مـــؤســـســـة ئــــــــــاراس, ط1, 

اربيل, العراق, 2007(, ص26. 

الـــداقـــوق,)مـــصـــدر  ابـــراهـــيـــم   (12(
 ,104-100 ص  ص  ذكــــــره,(  ســبــق 
وينظر محمد نــور الــديــن, )مصدر 

سبق ذكره(, ص102.

المصدر  الــديــن,  نـــور  )13) محمد 
نفسه, ص166.

مــــصــــدر ســبــق  ــــرة,  ــيـ ــ خـ ويــــفــــي   (14(
ذكره, ص91.
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سنة 1977)14).

وفـــي ســنــة 1978 تـــم تــأســيــس حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي* الــــذي قـــاده 

عبدالله اوجلان، حيث توجه لبلورة وعي قومي كردي والعمل على تعميقه 

لدى الاكراد، وعلى الصعيدين السيا�سي والثقافي، وكما يأتي)15):

ــيــــا�ســــي: تـــمـــثـــل بـــــضـــــرورة الــــتــــوجــــه نـــحـــو الــــجــــهــــاد لإعــــلان  1- الــــوعــــي الــــســ

الاستقلال.

2- الــــوعــــي الـــثـــقـــافـــي: تــمــثــل بــــضــــرورة وحــــــدة الـــصـــف الــــكــــردي لــتــحــقــيــق 

المطالب، ولتجاوز حالة الانشقاق التي يعانيها الكرد.

يختلف هــذا الــحــزب عــن بــاقــي الأحـــزاب الــكــرديــة السابقة، حيث ينتهج 

ــيـــا�ســـي )الــصــبــغــة  ـــي اســـلـــوبـــه الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري إلـــــى جـــانـــب الـــعـــمـــل الـــسـ فـ

بالأسلوب  تركيا  عن  الانفصال  إلــى  يسعى  الــذي  الماركسية(،  الاشتراكية 

العسكري، مما نتج عنه مواجهات عنيفة بينه وبين الاتراك، خلفت هذه 

المواجهات العديد من الجرحى والقتلى، لتتوجه بعدها الحكومة التركية 

آنـــذاك)حـــكـــومـــة بــولــنــت اجــــاويــــد) لإعـــــلان حـــالـــة الــــطــــوارئ فـــي الــعــديــد من 

الولايات التركية ذات الكثافة الكردية، وتشديد الاجراءات ضدهم)16).

التركية  السياسة  تتغير  الما�سي، لم  القرن  من  الثمانينيات  بداية  ومــع 

المؤسسة  وتشدد  الثالث  العسكري  الانقلاب   بعد 
ً
الكرد، خصوصا تجاه 

الــعــســكــريــة عـــلـــى أي نـــشـــاط حـــزبـــي مــــعــــارض لــتــركــيــا والـــقـــومـــيـــة والـــمـــبـــادئ 

المدني  النظام  نحو  التدريجي  التحول  حالة  من  الرغم  الأتاتوركية، وعلى 

لإعــلان الحكومة التركية تزامن معها تغيير الدستور 1983، ليتضمن منع 

الكرد ممارسة أي نشاط يخص توجهاتهم، وعدم تشكيل أي تنظيم حزبي، 

ومنع استخدام لغتهم داخــل تركيا، مما أدى لهجرة عــدد كبير منهم خارج 

تركيا إلى دول أوربا)17). ومع منع تشكيل أي تنظيم حزبي، ومحاولة المؤسسة 

توجهاتهم،  مــع  يتناسب  بما  السياسية  الأحـــزاب  هندسة  إعـــادة  العسكرية 

 في تركيا، مما أدى إلى استمرار حالة العنف 
ً
 خطيرا

ً
 سياسيا

ً
خلق ذلك فراغا

مــن حـــزب الــعــمــال الـــكـــردســـتـــانـــي)PKK(، والــعــنــف الــمــضــاد مــن الحكومات 

التركية، انعكس ذلك برفض المجتمع التركي  للحركات المسلحة الكردية، 

مما خلق فجوة سايكولوجية بين الطرفين، وهذا بحد ذاته يعبر عن الخطر 

* تــعــود نــــواة تــأســيــس هـــذا الــحــزب 
الــــى الـــتـــوجـــهـــات الـــيـــســـاريـــة الــثــوريــة 
الـــتـــي تــشــكــلــت مــــن وحـــــي جــمــعــيــات 
 (DDKO( الشرق الثقافية الثورية
حزب  بعدها  ليتكون   ,1969 سنة 
الــعــمــال الـــكـــردســـتـــانـــي)PKK( سنة 

 .1978

)15)  لــلــمــزيــد يــنــظــر: هــنــري بــاركــي, 
مصدر سبق ذكره, ص28.

الـــــــــديـــــــــن, حــــجــــاب  نــــــــــور  ــــد  ــــمـ مـــــحـ  ((

ــــق ذكـــــــــــره,  ــبــ ــ وحــــــــــــــــــراب, مـــــــصـــــــدر ســ
ص93.

مــــصــــدر ســبــق  ــــرة,  ــيـ ــ خـ ويــــفــــي   (16(
ذكره, ص94-93.

)17( Kendal Nezan, La 
Turquie sembourbe au 
Kurdistan, :Sur;CD :(LA 
Monde Diplomatique 
:1980-2000(  La Monde 
Diplomatique (septembre 
1991( 

ــاركـــــي, مــــصــــدر ســبــق  ــ بـ )18) هــــنــــري 
ذكره, ص31-29.
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الكبير والمستمر في الواقع الداخلي لتركيا بما يهدد أمنها واستقرارها)18).  

ومن وجهة نظرنا، نجد أنَّ استمرار تصاعد وتيرة الصراع بين الجانبين 

اعتمدتها  التي  الصارمة  المركزية  هو  الرئيس  سببه  كــان  والــكــردي  التركي 

كل الحكومات في تركيا، إذ إنَّ هذه المركزية عملت على تذويب المجتمع 

الإسلامي بشكل كامل وتطويعه للمبادئ الكمالية،  فكيف لها أن تتعامل 

مـــع الـــمـــكـــون الــــكــــردي الـــــذي يــعــبــر عـــن حـــالـــة انــفــصــالــيــة 

التوجهات  كل  اعتمدت  المبادئ، لذلك  هــذه  يهدد  بما 

ومــــع تـــعـــدد الانـــقـــلابـــات عــلــى تــكــمــيــم افــــــواه مـــن يــعــارض 

المذهبية  التوجهات  حساب  على  الكمالية  التوجهات 

والأثنية، لتكوين شعب تركي فقط، وهنا تشبيه الحالة 

بـــيـــن نـــســـيـــان الـــبـــعـــد الــعــثــمــانــي لـــتـــركـــيـــا، ونـــســـيـــان الــبــعــد 

التكوين  طبيعة  يخالف  ما  مذاهبه، وهــذا  بكل  التركي  للإنسان  الانتمائي 

تتواجد  الأثنية، بوقت  القيمية  لانتماءاته  الأولــويــة  يعطي  حيث  البشري 

توجه  يؤيد  ومــا  ثانية.  فئة  حساب  على  فئة  مصالح  لتحقيق  الــدولــة  فيه 

المفروضة  المركزية  القومية  فيها  تكون  التي  المجتمعات  في  انــه  الباحث 

للتوجهات  كمهدد  العرقية  التوجهات  �ســـيء، تظهر  كــل  مــن  وأســمــى  أعلى 

خطير  صــراع  ظهور  يستدعي  مما  القومي،  للتماسك  ومعاكسة  القومية 

بـــيـــن الـــشـــمـــولـــيـــة الـــمـــفـــروضـــة مــــن جــــهــــة،  والـــخـــصـــوصـــيـــة الــــتــــي تــعــتــمــدهــا 

بدل  للإقصاء  القومية  تتجه  اخــرى، وعليه  جهة  من  العرقية  الجماعات 
الاندماج والعدالة وانصاف الآخر)19).

أســهــمــت الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــرديــة الـــتـــي يعيشها 

ــفـــرد الــــكــــردي فـــي هــــذه الـــمـــدة إلــــى تـــزايـــد الـــحـــركـــات الــمــســلــحــة مـــن حــزب  الـ

الكردية  الشعبية  القاعدة  توسعت  أن  بعد   ،)PKK(الكردستاني العمال 

 
ً
المساندة له في اقامة دولة كردية، فتوجه لتنسيق توجهاته ليس داخليا

، حيث تمكن من الاتفاق مع الحزب الديمقراطي 
ً
 أيضا

ً
فقط بل خارجيا

هذه  الــكــردســتــانــي1988)20)، لتمثل  الوطني  الاتــحــاد  الكردستاني، وحــزب 

ــهــا الأصــعــب على الــواقــع الــتــركــي، بسبب تــوجــهــات هــذه الحركات  الــمــدة بــأنَّ

والأحزاب للوصول إلى مطالبها بالكفاح المسلح.

دلال  و  ــــريـــــف  بـــــوشـ ــــاش  ــيـ ــ عـ  (19(
ــيــــا وامــــنــــنــــة الـــمـــســـألـــة  بـــــحـــــري, تــــركــ
ــيــــدات  ــقــ ــعــ ــتــ ــــن الــ ــيـ ــ الـــــــكـــــــرديـــــــة: مـــــــا بـ
الــداخــلــيــة والــتــحــولات الــبــنــيــويــة في 
الــعــراق وســوريــا,)المــجــلــة الجزائرية 
لــلــدراســات الــســيــاســيــة, المــجــلــد06, 
 ),2019 الـــــــجـــــــزائـــــــر,  الـــــــــــعـــــــــــدد02, 

ص84-83.

حـــــــزب  عــــــــثــــــــمــــــــان,  عــــــــــــــوض   (20(
ــتـــركـــي: من  الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي الـ
ــى الـــنـــضـــال  ــ ــلــــح... الــ الــــكــــفــــاح الــــمــــســ
الدولية,  السياسة  السلمي,)مجلة 
ــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة,  ــــدراســ مـــركـــز الــ
الــــــــــــــعــــــــــــــدد149, الاهــــــــــــــــــــــرام, مــــصــــر, 

2002(, ص155-154.

أنَّ استمرار تصاعد وتيرة الصراع بين 

الجانبين التركي والكردي كان سببه 

الرئيس هو المركزية الصارمة التي 

اعتمدتها كل الحكومات في تركيا
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على الرغم من ذلك كان أول تغيير فعلي في سياسات تركيا تجاه الكرد 

في عهد توركوت اوزال )1993-1983(، حيث توجه للحوار معهم بالضغط 

على حزب العمال الكردستاني)PKK) من الأحــزاب المؤيدة للكرد، حزب 

الــعــمــال الــشــعــبــي)HEP(، وحـــزب الــديــمــقــراطــيــة)DEP( ، وعــلــى الــرغــم من 

والنخب  العسكرية  المؤسسة  في  المتنفذة  الفئات  من  المعارضين  كثرة 

استمر  ــه  أنَّ  
ّ
تغييرهم، الا إلــى  سعى  والــذي  البيروقراطية 

ــــى أن تــمــكــن مــــن وقـــــف الـــمـــواجـــهـــات  ــــاولات إلـ ــحـ ــ ــهـــذه المـ بـ

والــتــفــاوض  لــلــحــوار  المــجــال  والــعــمــل على فتح  المسلحة 

اقتصادية  اصــلاحــات  ادخـــال  مــن  تمكن  ان  معهم، بعد 

الاصــلاح  كــرديــة، ومــع  أكثرية  يسكنها  التي  المناطق  على 

في دستور 1983 واطلاق الحريات، والغاء قانون عدم استخدام اللغات 

الأخـــــرى غــيــر الــتــركــيــة، بـــل وادخــــــال الــلــغــة الـــكـــرديـــة إلــــى الــنــظــام التعليمي 

 أنَّ توجهاته لم 
ّ
واعترف بها، تمكن من وقف اطلاق النار بين الطرفين، الا

تستمر مع وفاته المفاجئة التي حالت دون تحقيق ذلك)21).

مما  أكــثــر  الأخـــرى  للأقليات  حققت  أنَّ تركيا  هنا  نــذكــر  أن  المهم  ومــن 

حــقــقــت لــلــكــرد، وذلــــك بــســبــب أنَّ الأقـــلـــيـــات الأخـــــرى تــمــثــل مــجــمــوعــة من 

الأفـــــراد، ولــيــســت جــمــاعــات كــبــيــرة، وهــــذا مــا يــســمــى بــالــمــصــيــدة الــعــرقــيــة، 

تحقيق  بــالــضــرورة  يعني  لا  الأقــلــيــة  مطالب  مــن  مطلب  إنَّ تحقيق  بمعنى 

مطالب أخرى، وفي الوقت نفسه فإن تحقيق مطالب الأقليات كجماعة 

صـــغـــيـــرة أو أفـــــــــراد، يــخــتــلــف عــــن مــــن هــــم جـــمـــاعـــات كـــبـــيـــرة كــــالــــكــــرد، لأنَّ 

مطالبها  تحققت  واذا  خصوصيتها،  لها  هوية  يمثلون  الكبيرة  الجماعات 

ومشكلات  أزمـــات  مــن  عليها  يترتب  انفصالية، ومــا  حالة  إلــى  ربما  ســتــؤدي 
خطيرة)22).

ــالـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة  ــنـــت الــــــدولــــــة بــــعــــد ذلـــــــك ســــيــــاســــات الاعـــــــتـــــــراف بـ ــبـ تـ

العمال  حـــزب  فظهر  لــلــكــرد،  الانــفــصــالــيــة  السياسية  الــعــرقــيــة  والطبيعة 

الـــكـــردســـتـــانـــي)PKK) كــتــهــديــد أمــنــي مـــن الــــضــــروري مــعــالــجــتــه، تــشــكــل أثــر 

ــــاب فـــي 1991-4-12 الــــمــــرقــــم)3713) كــإطــار  ــ ذلــــك قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهـ

والحركات  الكردية  الانفصالية  المنظمات  ضد  الحكومي  للعمل  قانوني 

بــــاركــــي, مـــصـــدر ســبــق  ــنـــري  )21)  هـ
ذكره, ص48-47.

عــبــد  ــبــــاس  عــ ــمــــد  احــ يـــنـــظـــر:   (22(
الــبــديــع, الاقــلــيــات الــقــومــيــة وازمـــة 
الــعــالــمــي,)مــجــلــة السياسة  الــســلام 
الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة, مـــــــــركـــــــــز الــــــــــــدراســــــــــــات 
الاستراتيجية, العدد114, الاهرام, 
مصر, 1993(, ص ص 172-170.

)23)  عقيل سعيد محفوض, تركيا 
والاكـــــراد- كــيــف تتعامل تــركــيــا مع 
العربي  الــكــرديــة,)الــمــركــز  المسألة 
ــيــــاســــات,  لــــلابــــحــــاث ودراســــــــــــة الــــســ

الدوحة, 2012(, ص22.

أنَّ تركيا حققت للأقليات الأخرى أكثر 

مما حققت للكرد، وذلك بسبب أنَّ 

الأقليات الأخرى تمثل مجموعة من 

الأفراد، وليست جماعات كبيرة
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الــتــركــيــة الــمــهــددة لــلأمــن الــقــومــي الـــتـــركـــي)23)، فــأخــذت الــدولــة عــلــى عاتقها 

مرحلة  طـــوال  القضية  هـــذه  لــمــواجــهــة  العسكرية  الــتــدابــيــر  مــن  مجموعة 

الــتــســعــيــنــيــات)24)، كـــان أهـــم هـــذه الــتــدابــيــر الاخــــلاء الــقــســري وحـــرق الــقــرى 

ازدادت  كلما  الــحــال  تـــؤيـــده)25)، وبطبيعة  أو  الــحــزب  تساند  الــتــي  الــكــرديــة 

الــدولــة مــن حـــدة الــتــعــامــل مــع هــكــذا قضية ازداد معها اصــــرار الأقــلــيــات 

بتحقيق مساعيهم، وبذلك لم تتمكن تركيا من ايجاد صيغة للتعامل مع 

على  القبض  القاء  تم  أن  إلــى  العسكرية.  بالتوجهات  ســوى  القضية  هــذه 

من  اوجـــلان فــي 16 فبراير 1999 فــي كينيا، وبــدعــم  عبدالله  زعيم الــحــزب 

تركيا  إلــى  بعدها  نقله  ليتم  الأمريكية،  والمخابرات  الاسرائيلية  المخابرات 

وتقسيم  الانفصال  على  والتحريض  العظمى  الخيانة  تهمتي  توجيه  وتتم 

تركيا ضده)26).

ــهـــويـــة  الـ نـــيـــكـــانـــيـــن,  جــــوهــــانــــا   (24(
والــســرد والاطـــر: تقييم الــمــبــادرات 
ــيــــــا, الـــــمـــــقـــــالات  ــــة فـــــــي تــــــركــــ ــ ــــرديـ ــ ــكـ ــ ــ الـ
ــلــــة رؤيــــــة تــركــيــة,  والــــدراســــات,)مــــجــ
 ,)2013  ,7 الـــــــعـــــــدد  المـــــــجـــــــلـــــــد11, 

ص30-29.

)25)  نـــــوال عــبــد الـــجـــبـــار الــطــائــي, 
ــيـــة الـــتـــركـــيـــة  ــيـــاسـ الــــمــــتــــغــــيــــرات الـــسـ
تــــجــــاه الـــمـــشـــكـــلـــة الـــــكـــــرديـــــة1999-

2006,)دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات اقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة, 
الــــــــســــــــنــــــــة04, الـــــــــــعـــــــــــدد07, كـــــانـــــون 

الثاني2007(, ص7.

)26)  نـــــوال عــبــد الـــجـــبـــار الــطــائــي, 
مصدر سبق ذكره, ص7.



)مجلة حمورابي للدراسات( القضية الكردية في تركيا قبل وبعد حزب العدالة والتنمية

مجلة حمورابي105 العدد 50 - السنة الثالثة عشرة ــــــ  2024

استلام حزب العدالة والتنمية  المحور الثاني: القضية الكردية بعد 

للحكم )بعد 2001(

   فـــي بـــدايـــة ســنــة 2001 عـــانـــت المــحــافــظــات الـــكـــرديـــة مـــن إعـــــلان حــالــة 

الطوارئ وممارسة كل أنواع التعذيب والاذلال بحق المكون الكردي)27)، 

بسبب ما مرت به تركيا من أزمة سياسية واقتصادية خطيرة، انعكست 

ــكـــردي لــلــمــطــالــبــة بحقوقه  بــواقــعــهــا عــلــى تــضــيــيــق المـــجـــال عــلــى الــمــكــون الـ

وكمحاولة للحد من مخاطر توجهاتهم على تركيا.

ومــع اســتــلام اردوغــــان منصب رئــيــس الــــــوزراء2003، تغيرت التوجهات 

إلــى أنَّ حــزبــه على استعداد  الــكــرديــة، حيث أشـــار  تــجــاه القضية  التركية 

إلى  لــلــوصــول  والاجــتــمــاعــيــة، وكمحاولة  السياسية  الــكــرد  لسماع مطالب 

 وأنَّ 
ً
حالة من السلام مع حزب العمال الكردستاني)PKK))28)، خصوصا

 فــي سنة 1998 فــي مؤتمر صحفي فــي رومــا، 
ُ
زعــيــم الــحــزب قــد أعــلــن سابقا

استعداده لقبول الحلول السلمية والديمقراطية بشرط إقامة فيدرالية 

تركية- كردية)29).

لم تلق هذه الدعوة قبول من الأحــزاب العلمانية والأحــزاب المعارضة 

ــنـــار بين  ــــلاق الـ ــــلان قـــبـــول ايـــقـــاف اطـ ــيـــر تـــوجـــه لإعـ  أنَّ الأخـ
ّ
لاردوغــــــــان، الا

الطرفين، وإعـــلان مــشــروع الــســلام داخــل وخـــارج تركيا للحد مــن التدخل 

الـــخـــارجـــي فـــي الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة وعــــدم تــصــعــيــدهــا. لــيــتــوجــه إلــــى مجموعة 

مــن الاصـــلاحـــات فــي الــشــأن الـــكـــردي، لــكــن الاصـــلاحـــات لــم تستمر بسبب 

توجهات مجموعة من أعضاء الحزب الكردي بنشر الدعاية الانفصالية 

القبض عليهم، لتتحول بعدها حالة  الــقــاء  ليتم   ،2003 مــن جديد سنة 

العامة  إلــى الهجمات على المدنيين واستهداف المطاعم والأمــاكــن  النزاع 

ومـــن ثــم الــتــصــعــيــد إلـــى تــبــنــي الانـــفـــجـــارات الــعــشــوائــيــة كــعــامــل ضــغــط على 

الحكومة لتحقيق مطالبهم)30).

وفـــي الـــوقـــت نــفــســه تــوجــه اردوغــــــان إلـــى إعــــلان أنَّ ) حــكــومــتــنــا لـــن تقف 

ــائـــكـــة ولـــكـــن  ـــة الـــشـ ــكــــرديـ ـــــهـــــا تـــســـعـــى إلــــــى تـــســـويـــة الـــقـــضـــيـــة الــ مـــتـــفـــرجـــة وإنَّ

بالتوجهات الديمقراطية وبالمزيد من الحقوق المدنية، والازدهار()31).

ها أعلنت اهتمامها  الــى الاتــحــاد الأوربـــي، فإنَّ ومــع سعي تركيا للانضمام 

مــــصــــدر ســبــق  اوكـــــتـــــم,  كــــــرم   (27(
ذكره, ص156.

مـــصـــدر  نـــيـــكـــانـــيـــن,  جــــوهــــانــــا   (28(
سبق ذكره, ص31.

نـــوال عــبــد الــجــبــار, المصدر   (29(
نفسه, ص4.

)30) ينظر:
www.Globalsecurity.org    

)31)  ينظر: المصدر نفسه, بدون 
صفحة.
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بقضية تقرير المصير كواحدة من توجهات اعلاء حقوق الانسان والتي 

ها )توفير الحرية الكاملة للقوميات المتنوعة والمتعددة في أن  ينظر لها بأنَّ

تقرر مصيرها بإرادتها، دون وصايا من أي جهة لتتمكن من إدارة شؤونها 

الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة دون فـــرض عـــلـــيـــهـــا()32(، اســتــغــل هـــذا الـــواقـــع الــكــرد 

محاولين الاستفادة من التوجهات الأوربية للحد من السياسات المتبعة 

ضدهم إلى أن تم اعتراف الدول الخارجية بأنَّ حزب العمال الكردستاني 

الــولايــات المتحدة  المثير للاستغراب هو توجهات  منظمة إرهابية، لكن 

ــار اردوغـــــــان أنَّ الــحــكــومــة غير  ــ الأمــريــكــيــة مـــن الـــحـــزب نــفــســه، لـــذلـــك أشـ

راضـــيـــة عـــن مـــوقـــف أمــريــكــا مـــن عــــدم الــتــصــدي أو اتـــخـــاذ مـــوقـــف مــضــاد 

أنَّ  الـــرد لاردوغــــان وحكومته  ليأتي  تركيا،  فــي  الكردستاني  العمال  لــحــزب 

أمريكا تسعى لحل القضية بتوجهات غير عسكرية، على الرغم من ايمانها 

ه تنظيم إرهابي)33). واعترافها به بأنَّ

مما سبق استند اردوغــــان على مــحــاولاتــه لحل الأزمـــة الــكــرديــة وبــدون 

للكرد  المدنية  إعــلان الحقوق  إلــى  لــذا توجه  تدخل الأطـــراف الخارجية، 

واعتراف تركيا بهم والسماح لهم باستخدام اللغة الكردية وفسح المجال 

ــــة والــتــلــفــزيــون وبــالــلــغــة الــكــرديــة بــشــرط أن يــكــون البث  أمــامــهــم فــي الاذاعـ

ت هــذه  لــســاعــة واحــــــدة فـــقـــط، لــكــن الأكـــثـــريـــة الـــمـــعـــارضـــة لــلــحــكــومــة عـــــدَّ

ها ستنتهي بتفكك تركيا ووحدتها)34). التوجهات محاولة للتسويف وأنَّ

ــتـــوجـــه لـــضـــمـــان الـــمـــمـــارســـات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وكــتــعــزيــز  كـــمـــا اعـــتـــمـــد وكـ

بــإعــلان خطة لاحــتــواء القضية الكردية  لانــضــمــام تركيا لــلاتــحــاد الأوربــــي 

أهمها كانت زيارته لمنطقة ديار بكر سنة 2005، وإعلانه أمام الكرد بأن 

قضيتهم تحل بالمزيد من التوجهات الديمقراطية وليس بالقمع)35).

لكن كل محاولاته لم تثمر حتى أعلن في سنة 2009 مبادرة ) الانفتاح 

الـــكـــردي الــديــمــقــراطــي( أو مــا سميت بــعــدهــا بــمــشــروع الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 

والتي اعتمدت على تغيير هوية المواطن الكردي بعد فهمه لدوره ووجوده 

المواطنة،  لمفهوم  فهمه  وتــوســيــع  لــديــه  الــمــواطــنــة  روح  بتعزيز  وأهميته 

وتعزيز التكامل الوطني داخل تركيا)36). 

اتجه اردوغان لهذه المبادرة لأسباب عدة يمكن ايجازها بالآتي)37):

يــنــظــر  الـــــبـــــاحـــــث:  ــتــــصــــرف  بــ  (32(
العلاقات  مقلد,  صبري  اسماعيل 
ــيـــة الـــــدولـــــيـــــة: دراســــــــــة فــي  ــيـــاسـ الـــسـ
الاصــــــول والـــنـــظـــريـــات, )مـــنـــشـــورات 
الــــكــــويــــت,  ط4,  الـــــســـــلاســـــل,  ذات 

1985(, ص111.

)33( Kurdiatan – Turkey, 
www.Global security. Org

)34)  كــرم اوكــتــم, الامــة الغاضبة, 
مصدر سبق ذكره, ص206.

)35( Turkey and the 
Kurds; peace be unto you. 
Economist. August 18. 2005.

)36( Kivanc Ulusoy, The 
Democratic opening 
in Turkey, :Ahistorical 
Comparative Perspective, 
Insight Turkey, vol12, No2, 
2010, pp83-84.

مـــصـــدر  ــيـــن,  ــانـ ــيـــكـ نـ ــا  ــانــ )37)  جــــوهــ
سبق ذكره, ص31-30.
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ــتـــي تــعــتــمــد على .  1 اســتــكــمــال الإســتــراتــيــجــيــة الــمــتــخــذة مـــن الــحــكــومــة والـ

تصفير المشكلات مــع الــجــيــران، والــحــد مــن تصاعد خطر حــزب العمال 

العراق  الامريكية من  الــقــوات  انسحاب  بداية   مع 
ً
الكردستاني خصوصا

وامكانية التدخل الخارجي لإقليم كردستان كداعم لتوجهات الحزب.

ــــكـــــرد بـــعـــد أن تـــــم غـــلـــق حــــــزب المــجــتــمــع .  2 كـــســـب أصـــــــــوات الـــنـــاخـــبـــيـــن الـ

الــذي   ،2009 الــدســتــوريــة سنة  بــقــرار مــن المحكمة  الــكــردي  الديمقراطي 

تمكن مــن الحصول على عــدد كبير مــن الأصـــوات فــي جنوب شــرق تركيا، 

مما يعطي فرصة لكسب هذه الأصوات وكسب مقاعد أكثر.

بعد حل المسألة العسكرية وأنشطة الدولة العميقة، أصبح بإمكان .  3

تــركــيــا اتـــخـــاذ تــدابــيــر ســلــمــيــة لــحــل هــــذه الــقــضــيــة كــبــديــل عـــن الــتــوجــهــات 

العسكرية.

ــتـــصـــادي، .  4 الـــحـــد مــــن الـــنـــفـــقـــات الــعــســكــريــة وتــوظــيــفــهــا فــــي المــــجــــال الاقـ

 كمركز لنقل الطاقة، مما دفعها 
ً
 كبيرا

ً
 بعد أن أخذت تركيا دورا

ً
خصوصا

لإيــجــاد حــل لــهــذه القضية لتأمين الــطــرق الــخــاصــة بــالأنــابــيــب وخطوطها 

المهمة.

، وأشارت 
ً
ومن جديد لم تؤيد كل الأحزاب المعارضة هذا التوجه ايضا

ــه غير قابل للتحقق بسبب استمرار مــحــاولات اردوغـــان لما يقارب  أنَّ إلــى 

الــكــرد وتسويف  ــهــا صيغة لكسب  وأنَّ لتحقيقه،  امكانية  3 ســنــوات دون 

بــيــن الــحــكــومــة التركية  مــطــالــبــهــم، مــمــا تسبب بتصاعد وتــيــرة الــمــواجــهــات 

الخارجي  والــواقــع  العربي  الربيع  ثـــورات  الكردستاني، ومــع  العمال  وحــزب 

والــداخــلــي لــســوريــا وامــكــانــيــة تــكــويــن إقــلــيــم خـــاص بــالــكــرد يتحد مــع إقليم 

كردستان العراق، وجدت الحكومة التركية ضرورة ملحة في مواجهة هذا 

اتخاذ  الــى  بالحزب وقيادته  دفــع  ، مما 
ً
داخليا الخارجي ومواجهته  الخطر 

تدابير جديدة لحل القضية الكردية)38). 

توجه اردوغــــان لإيــجــاد حــل جديد يتصدى بــه للمشكلة الــكــرديــة مهما 

المعادلة  كانت صعبة، حيث ادرك أنَّ الحل الواقعي يكمن بين اطــراف 

)الــكــرد و الأتـــراك( وذلــك بإعطاء الــكــرد جــزء مــن الديمقراطية، وتوجيه 

ــــراك لاســتــيــعــابــهــم بــاعــتــرافــه بــــأنَّ الــشــعــب الـــكـــردي شــعــب مـــحـــروم من  الأتــ

)38( Meliha B.ALtunisik & 
Lenore G.Martin, Making 
sense of Turkish Foreign 
policy in the Middle East 
under AKP, Turkish Studies, 
vol.12,N 4,2011, p577.
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حقوقه على امتداد تاريخ تكوين الدولة التركية، فتوجه اردوغان لإطلاق 

 مع 
ً
 مشتركا

ً
مــبــادرة )ايــمــرالــي( كعملية لتحقيق الــســلام، حيث عقد اتفاقا

عــبــد الــلــه اوجــــلان مــن داخـــل الــســجــن ، وتمكين عملية 

السلام وتحقيق الديمقراطية لكل الأفــراد داخــل تركيا 

ــنـــاء الـــتـــنـــمـــوي الـــمـــســـتـــدام لــلــســلام  ــبـ لــتــحــقــيــق عــمــلــيــة الـ
الداخلي)39).

 فـــي بـــدايـــة انــبــثــاقــهــا، تــمــثــل بــهــجــوم حــزب 
ً
واجـــهـــت هـــذه الـــمـــبـــادرة تــحــديــا

الــعــمــال الــكــردســتــانــي عــلــى ثــكــنــة عــســكــريــة فـــي حـــي تـــشـــوكـــورجـــا) مــحــافــظــة 

3 نــســاء واحـــدة منهن )سكينة جانسيز( من  الـــذي راح ضحيته  هــكــاري(، 

ــانـــي)40)، لــكــن ذلــــك لـــم يــقــف فـــي طــريــق  ــتـ مــؤســ�ســي حــــزب الــعــمــال الـــكـــردسـ

استمرار هذه المبادرة، فتشكلت لجنة لتسوية القضية الكردية سميت) 

63 شخصية كــرديــة، بتكليف مــن الحكومة  تــتــكــون مــن  لجنة الــحــكــمــاء( 

التركية)41)، وتم الاتفاق على خارطة طريق مع اوجلان من داخل السجن، 

تمثلت ب3 خطوات)42):

الأولى: ايقاف اطلاق النار بين الطرفين.

الــثــانــيــة: انــســحــاب حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي فــي تــركــيــا مــقــابــل ايــقــاف 

اطلاق النار من الجانب الآخر.

 سيعاود الحزب 
ّ
الثالثة: نزع السلاح بشرط حل المسألة الكردية، وإلا

الكفاح المسلح من جديد. فتوجه اردوغان للقول) على تركيا الاستمرار 

فـــي مــكــافــحــة تــلــك الــجــمــاعــات الــتــي تــســفــك الـــدمـــاء مـــن أجـــل مــصــالــح دول 

خــارجــيــة أجــنــبــيــة، وأنَّ الــحــزب إذا وضـــع ســلاحــه سيتم ايــقــاف العمليات 

.)
ً
تلقائيا

وهــنــا يمكن الإشــــارة إلـــى أنَّ اردوغـــــان يسعى مــن وراء اتــفــاقــيــة الــســلام، 

تحقيق مجموعة من الاهداف أهمها)43):

نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، وهو انجاز تاريخي لم يسبق لغيره .  1

تحقيقه، وعلى الرغم من المحاولة السابقة لتورغوت اوزال التي لم تستمر 

ولم تثمر بسبب موته المفاجئ وتصاعد وتيرة المواجهة بين الطرفين بعد 

ذلك، وهو بذلك يشير الى اظهار فشل المؤسسة العسكرية وتوجهاتها في 

)39) خميس دهـــام و رؤى سنان, 
 (PKK(حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي
الكردية  القضية  تطوير  فــي  ودوره 
 ,2013-1991 ــام  ــ عـ مــــن  تـــركـــيـــا  فــــي 
ــيـــة, كــلــيــة  ــيـــاسـ مـــجـــلـــة الــــعــــلــــوم الـــسـ
الـــــــعـــــــلـــــــوم الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة, جــــامــــعــــة 
الـــعـــدد48,   ,2014 المــجــلــد  بـــغـــداد, 

2014,ص 34-33.

مـــصـــدر  نـــيـــكـــانـــيـــن,  جــــوهــــانــــا   (40(
سبق ذكره, ص34.

 
ً
)41) الــقــضــيــة الــكــرديــة مــوضــوعــا

 في انتخابات 2023, احوال 
ً
ساخنا

عــلــى   ,2022 مــــــــــارس   12 ــــة,  ــيـ ــ ــــركـ تـ
الموقع:

www.  ahvalnews.
c o m / a r / a l q d y t- a l k r d y t-
m w d w a a n - s a k h n a a n - f y -
a n t k h a b a t- 2 0 2 3 / a l q d y t-
alkrdyt 

 تاريخ الدخول 2022-4-5.

))42)  جــوهــانــا نــيــكــانــيــن, الــمــصــدر 

السابق, ص36-34.

الـــقـــضـــيـــة  دلــــــــــي,  ــيـــــد  )43)  خـــــورشـــ
ــــة فـــــي تــــركــــيــــا مـــــن اتـــــاتـــــورك  ــــرديـ ــكـ ــ الـ
الــــــــــى اردوغــــــــان,)مــــــــجــــــــلــــــــة الــــــوحــــــدة 
الاســلامــيــة, الــســنــة11, الــعــدد133, 

2012(, بدون صفحة.

الشعب الكردي شعب محروم من 

حقوقه على امتداد تاريخ تكوين 

الدولة التركية
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إدارة ملف القضايا العالقة في تركيا.

، وعدم امتلاك .  2
ً
تمرير مشروع الدستور الجديد الذي يحتاج الى 367 نائبا

حزب العدالة والتنمية لهذا العدد من المقاعد، مما دفعه لاتفاقية السلام 

لكسب الحزب الكردي المنحل، لتمرير الدستور عبر البرلمان، او الدعوة 

 للموافقة عليه.
ً
للاستفتاء على الدستور الذي يحتاج الى 330 نائبا

كسب اكراد المنطقة بالكامل داخليا وخارجيا، سواء في تركيا أم العراق .  3

وسوريا وايران، للحد من مخاطر الكفاح المسلح لحزب العمال الكردستاني 

، كما أنَّ هذا التوجه يعزز من دور تركيا في المنطقة بالكامل 
ً
ودعمه خارجيا

واستلامها دور القيادة المركزية المؤثرة في المنطقة.

تــجــنــب الــربــيــع الــعــربــي واحــتــمــالــيــة تــصــديــره لــلــداخــل الـــتـــركـــي، مــمــا دفــعــه .  4

للتوجه إلى تحقيق اصلاحات حقيقية تعزز الممارسات الديمقراطية داخل 

تركيا.

تــعــويــم الــنــمــوذج الــتــركــي، واســتــحــصــال الــدعــم الــخــارجــي الــعــربــي والأوربــــي .  5

النموذج  والأمريكي، وأظــهــار  تركيا كنموذج للسلام المعتدل وتسويق هــذا 

للمنطقة بــالــكــامــل، وهــو مــا تحتاجه الـــدول الغربية مــن جــهــة، ومــا تحتاجه 

تركيا للوصول إلى دورها المستقبلي في إدارة المنطقة وقيادتها والتأثير بها. 

كانت آخر التوجهات لحل القضية الكردية من حكومة اردوغــان تبني ما 

يسمى) عملية الحل( والتي سعت إلــى  ترسيخ انَّ الكرد متساوون بالحقوق 

هم أكراد، مما يعزز روح المواطنة  والواجبات مع الأتراك بغض النظر عن انَّ

لديهم ودمجهم ضمن مكونات الشعب التركي دون الحاجة للكفاح المسلح. 

 
ً
 كبيرا

ً
لكن هــذه المحاولة لم تثمر مثل سابقاتها وذلــك ربما بسبب أنَّ جــزءا

من الشعب التركي ممن يعيشون في غرب البلاد ومن يطلقون على أنفسهم 

هم يسعون  العلمانيون والسنة والقوميون حيث يشار إلى الكرد من قبلهم بأنَّ

لــلانــفــصــال، ولا يــدركــون أهــمــيــة هـــذه الــمــســألــة او أنّــهــم يــغــضــون الــنــظــر عنها 

التركية وتقبلها للمطالب  مــن جــهــة، ومــن جهة أخـــرى عــدم فهم الحكومات 

الــكــرديــة، بــل وعــدم فهمها للمشكلة الــكــرديــة بكاملها،  ويــشــار إلــى أنَّ هناك 

مشكلة لدى الكرد وليس هنالك مشكلة كردية، بمعنى أنَّ المشكلة تكمن في 
الفرد الكردي وعدم تقبله انصهاره مع المجتمع التركي المتنوع والمتعدد)44).

كــاتــيــ�ســي  ايـــــــرول  )44)  يـــنـــظـــر: 
اوغـــــــلـــــــو, الــــمــــســــألــــة الــــكــــرديــــة 
ــــدة فـــــــي تـــــركـــــيـــــا, مـــجـــلـــة  ــــقـ ــــعـ ــــمـ الـ
ــــة, 20-مـــــــــــــارس- ــيـ ــ احـــــــــــوال تـــــركـ

2020, على الموقع:
a h v a l n e w s . c o m / a r /
almsalt-alkrdyt-almqwdt-
       fy-trkya/alqdyt-alkrdyt

 تاريخ الدخول 2022-4-5.



القضية الكردية في تركيا قبل وبعد حزب العدالة والتنمية)مجلة حمورابي للدراسات(

110 العدد 50  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

ومـــن وجــهــة نــظــر أخــــرى لــيــس الــقــصــور فـــي الــحــكــومــات الــتــركــيــة، بـــل أنَّ 

الشرعية التي يكتسبها حزب العمال الكردستاني والذي تؤيده دول الاتحاد 

الأوربــي، في كفاحه المسلح الشرعي للوصول إلى كردستان مستقلة حق 

مــن حــقــوق الأقــلــيــات فــي كــل الــــدول، مــن المهم فهم أنَّ الــكــرد فــي تركيا لا 

أي  حــال  حالهم  للتمكين  يسعون  بــل  عنهم،  ينشر  كما  للانفصال  تسعى 

التركية، وأنَّ الحزب  مواطن تركي والاعــتــراف بوجودهم ضمن المكونات 

الذي يسعى للانفصال هو في حقيقة الامر مناهض للانفصال، أيّد ذلك 

قول احد كبار المسؤولين في الحزب وهو)جميل بايك( )أنَّ حزب العمال 

أو حزب  يــوجــد زعــيــم  التركية، ولا  الديمقراطية  مــحــرك  هــو  الكردستاني 

يفكر بتركيا مثل ابو)عبدالله اوجــلان( أو حزب العمال الكردستاني)45)، 

وربـــمـــا أن اســتــمــرار حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي كـــورقـــة ضــغــط تــلــعــب بها 

الدول الخارجية على تركيا، ومبرر لعدم ضم تركيا للاتحاد الأوربي، أو أن 

استمرارها يضمن استمرار التدخل في الشؤون الخارجية للعراق وسوريا 

ــه مــع استمرار الكفاح المسلح  انَّ الـــدول. أو   لمصالح العديد مــن 
ً
محققا

وتوجهات الحكومة التركية في مواجهة هذا الخطر، ستظهر للعالم اجمع 

السياسية  الــقــيــادة  لأن  المعتدل،  لــلإســلام  نموذجية  كتجربة  بقصورها 

ها تسلطية واستبدادية اتجاه المكون  ومواجهتها لهذا الخطر ستظهر بأنَّ

الكردي.

))45) ينظر: عبدالباقي اردغموش, 

الكردستاني  العمال  حــزب  مسألة 
ــيـــة,  ــلـــة احــــــــــوال تـــركـ ــنـــــف, مـــجـ ــ ــعـ ــ والـ

4-مايو-2022, على الموقع:
ahvalnews.com/ar/msalt-
hzb-almal-alkrdstany-walnf/

  alqdyt-alkrdyt
    تاريخ الدخول 2022-5-5.
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الخاتمة:

ان التوجهات التركية ضلت تتراوح ما بين المواجهات المسلحة تجاه القضية الكردية تارة، 

ومحاولة التسويف تارة أخرى، وهو ما يشابه توجهات اتاتورك مع بداية تأسيس الجمهورية 

 أنَّ تــطــلــعــات تــركــيــا فــي الــــدور الــــذي تــرســمــه لنفسها داخــــل الــمــنــطــقــة)الــشــرق 
ّ

الــكــمــالــيــة، إلا

الاوســط(، مع تطلعاتها لمراعاة معايير كوبنهاجن للانضمام للاتحاد الأوربــي، ومع التغيرات 

بالقضية  الحاكم لتوجهات حقيقية للاعتراف  المنطقة، دفعت قيادة الحزب  في  الحاصلة 

 مع نسبتهم العالية )20-%23( من مجموع المجتمع التركي، ومع تطلعات 
ً
الكردية خصوصا

تركيا لضمان نشر ثقافة حقوق الإنسان، مما يحتم على الجانب الحكومي التوجه لحل كل 

الازمــات الداخلية والخارجية )تصفير المشكلات(، والحد من إمكانية التدخلات الخارجية 

بما يتعارض مع أهدافها المستقبلية، فهي بذلك رسمت الخطوات الأساسية لإيجاد الحلول 

الحقيقية على  الرغم من صعوبة القضية الكردية، سواء في الداخل الكردي، أو في اي دولة 

نموذج التنموي في المنطقة بالكامل. لكن هذه المحاولات جميعها ستبوء 
ُ
اخرى بوصفها الأ

 بسبب عدم قدرة الحكومة التركية الاعتراف ولو بإعطاء الحكم 
ً
بالفشل مثلما فشلت سابقا

الذاتي لجزء من تركيا، لأنَّ الأحــزاب المعارضة ستتهم اردوغــان وحزبه بتقسيم تركيا، ومع 

لتوفير  الديمقراطية  بمزيد من  القضية  هــذه  بإمكانية حل  التركية  القيادة  ايمان  استمرار 

، سيحتاج 
ً
شعور لدى المواطن الكردي بالمواطنة وانصهاره بالمكون التركي وان كان كرديا

للمزيد مــن الــوقــت مــع الــمــزيــد مــن الــجــهــود لتحقيق ذلـــك. وربــمــا ستظل هــذه الــورقــة كعامل 

ضــغــط غــيــر مــمــكــن حــلــهــا بــدعــم خـــارجـــي لــعــدم تــمــكــيــن تــركــيــا، وهـــو مـــا يــبــرر أنَّ دول الاتــحــاد 

الأوربــي لم تعترف بأنَّ حزب العمال الكردستاني)منظمة إرهابية(، ولكن الولايات المتحدة 

بين الاثنين لإبقاء تركيا على حالها دون  اتفاق مشترك  الامريكية اعترفت بذلك، وهــو ربما 

ضمها للاتحاد الاوربي من جهة، ومن جهة أخرى ضمان استمرار محاولاتها بإرضاء الجانبين 

لضمها للاتحاد. 
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